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١+‏ لل سه ببيييسس ‏ كتاب الفريدة في الحروب ومدار أمرها 


مَن كنت معه فقد صل . قال رسول الله جل : «ارموا وأنا معكم كلك . 
فانتضلرا ذلك اليوم ثم رجعوا بالسواء؛ ليس لأحد على أحد منهم فضل . 

وقال عمر: ائتزروا وارتدواء وانتعلوا واحتفواء وارمُوا الاغراض» والقُوًا 
الوُكُب» وانرُوا على الخیل نَزواء وعليكم بِالمَعَدَيّة - أو قال: بالعربية - ودَعُوا 
التنعم وزِي العجم . 

وقال أيضاً: لنْ تخور قواكم ما تلم ونْرَعْتُمْ . يعني نزوتم على ظهور 
الخيل ونزعتم بالقسي . 

وجنى قوم من أهل اليمامة جناية» فأرسل السلطانُ إليهم جُنداً من محاربة 
ابن زياد. فقام رجل من أهل البادية دم" أصحابه فقال: يا معشر العرب» 
ويابي المُحصنات» قاتلوا عن أحسابكم وأنسابكم؟ فوالله لئن ظهر هؤلاء عليكم 
لا یذعون بها لبنة حمراء ولا نخلة خضراء إلا وضعوها بالأرضء ولاغتّراكم من 
تشاب معهم في جعاب كأنها يور اقلا ينزعون في يِسيْ كأنها قبط قط 
إحداهن أطيط الرزئوق ""» یُمعط " أحدهم فيها حتى يتفرّق شعر إبْطْيّه» ثم 
يرسل نُشّابة كأنها رشاء منقطع» فما بين أحدكم وبين أن تنفضخ عيئه أو ينصدع 
قلبه منزلة . فخلع قلوبّهم فطاروا رُعبا. 

مشاورة المهدي لأهل بيته 


في خرب خراسان 
هذا ما تراجع فيه المهدي ووزراؤه» وما دار بينهم من تدبير الرأي في 
حرب خراسان أيام تحاملت عليهم العمال وأعنفت» فحملتهم الدالة وما تقدّم 
لهم من المكانة على أن نكثوا بيعتهم» ونقضوا مولقهم» وطردوا العمال 
والتووًا بما عليهم من الخراج . وحمل المهدي ما يحب من مصلحتهم ويكره 


)١(‏ نضل: غلب في المتاضلة» وهي المراماة. 

(۲) اخرجه اليخاري ۰۱۷۹/6 .۲۱٩‏ والإمام أحمد ۵۰/1. 

(۳) یذمر : يحض ویشجم. 

(4) القبط : جمم غبیط وهو الرحل الذي قتبه وأحناژه واحدة» يثبه القسي بالخبط في اتساعها. 

(۵) تفط : تصوت. 

(۱) الزرنوق: واحد الزرنوقین» وهما منارئان تبئيان على رأس البثر من جانبیها فتوضع علیهما خشبة 
تعرض علیهما ثم تعلق فيها البکرة فیستقی بها. 

(۷) معط الرامي في قوسه: أغرق في مدها. 


كناب الفريدة في الحروب ومدار أمرها سس( ۱8 


من عنتهم علی آن آقال عثرتهم واغتفر ژلْتهم واحتمل دالتهم؛ تطولاً 
بالفضل» واتساعاً بالعفوء وأخذاً بالخجة ورفقاً بالسياسة؛ ولذلك لم بزل مذ 
اه الل یازا تایه 4 وله أمور یدنب فعا« يسناو لقان ات اباط 
زمانه: ناشظا للمعدلة في رعیّته ؛ 0 كنفه» وتأنس بعفوه وتثق بحلمه؛ 
ا اللازمف والحقوق الواجبة» فليس عنده هرادة ولا إغضاءً 
ولا مُداهتة؛ انوا نلحق» وقیاماً بالعدل» وأخذاً بالحزم. نذعا لفل خراسان 
الاغتراز ب لبه والئقة بعفوه آن کسروا الخراج» رورا الوا وسالواشا 
ليس لهم من الحق؛ ثم خلطوا احتجاجاً باعتذار» وخصرمة ة بافران وننضّلا 
باعتلال . فلما انتهی ذلك إلى المهدي » خرج [لی مجلس خلائه, وبعث إلى نفر 
من لُحْمّتِه ووزرائه: فأعلمهم الحال واستتصحهم للرعية؛ ثم آمر الموالي 
بالابتداء؛ وفال للعباس بن محمد: أيْ عَمْء تَعَقْبْ فولنا» وکن حكماً بیننا. 
وارسل إلى ولدیه موسی وهارون فأحضرهما الأمره وشارکهما في الراي. وأمر 
محمد بن الليث بحفظ مُرَاجَعْتهِم وإثبات مقالتهم في کتاب . 

فقال سلام صاحب دار المظالم: آیها المهدي» إن في کل آمر غايةء 
ولکل قوم صناعة. استفر غات رأیهم .:واستغترقت آشخالهم ۰ واستنفندت 
آعمازهم» وذهبرا بها وذهبت بهمء وعرفوا بها وغرفت بهم؛ ولهذه الأمور التي 
جمَلتنا فیها غايةٌ,وطلیّت معونتنا علیها: آقوام‌من آبناءءالحرب»-وشاشة الاموره 
وفادة الجنودء وفرسان الهزاهز ‏ وإخوان التجارب» وأبطال الوقائع ؛ الذين 
رشحنهم,سضالها».وفیاتهم طلالماں .و عضتام شدادد ابقر متهم نو اجذها ۳ 
فلو عَجِمْتٌ ما له وكشفت ما عندهمء لوجدت نظائرٌ تؤيّد مرك 59 
توافق نظركء وأحاديثٌ تقوّي قلبّك. فأما نحن معاشر عُمّالكء وأصحاب 
درا را »شتيب جنا کا ندیچ مط اشرو ايه ١‏ 
من آمانتك» وشنك به من امضاء عدلك وإنفاذ حکمك» وإظهار حقك 

فأجابه المهدي: إن في كل قوم حکمة» ولکل زمان سياسة» وفي كل 
حال تدبیر پبطل الاجر الاوّل؛ ونحن أعلم بزماننا وتدبیر سلطاننا. 

قال: نعم أيها المهدي» أنث متسع الرأي» وئيق العقدة قوي المُنةء بلیغ 
القطنة» معصوم النيّة» محضور الرَویة» مؤيّد البديهةء موفق العزيمةء معان 


)۱ الهز اهز : الفتن والحروب. لبق قرمتهم نواجذها: بريد هلكتهم . 
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بالظفر» مَهْدِيُ إلى الح ری ۱۳ مواقع الظن: وان أجمعت 
صدع فعلّك ملتبس الشك» فاعزم يهد الله إلى الصواب قلبّك» وثُلْ ينطق الله 
الح انك لفان جتودك جمة» وخزائنك عامرة» ونفسك سخيةء وأمرك 
نافذ . 

فأجابه المهدي: إن المشاورة والمناظرة بابا رحمة ویفتاحا برکت لا 
يَهلك علیهما رأي» ولا یتفیل" " معهما حزم؛ فأشیروا برآیکم» وقولوا بما 
يخض ركم ؛ فاني من ورائکم» وتوفيقٌ الله من وراء ذلك . 

قال الربیع : آبها المهدي» إِنْ تصاریف وجوه الرأي كثيرة» وان الاشارة 
بتضو معاويض القول " يسيرة؛ ولکن خراسان أرض بعيدة المسافةء متراخية 
الشقةه متفاوتة تة السْبّل» فإذا ارتأیت من محکم التّدبير» ومَبْرَّم التقدیر ولبات 
الصواب رأكا فد ایا تنظرك› ولب تدبیركگ» فليس وراءه مذهب لحجة 
طاعن» ولا دونه معلق لخصومة عائب» ثم حَبّت البرد به وانطوت الرسل 
عليه. كان بالخري ألا يصل إليهم مِحْكَمُهُ إلا وقد حدث منهم ما ينقضه؛ فما 
آیسر أن ترجم إليك الرسل وترد عليك الكتب بحقائق آخبارهم» وشوارد 
آثارهم» ومصادر آمورهم؛ فتحدث رأياً غیره. وتبتدع تدبیراً سواه؛ وقد 
انفرجت الحلق» وتحللت العٌُقد. واسترخی الجقاب" "۰ وامتد الزمان. ثم 
لعلّما مَوْقِعْ الاخرة کمصدر الأولى. ولکن الرأي لك أيها المهدي وفقك الله 
أن تصرف (جالة النظرء وتقليبَ الفکر فیما جمعتنا له واستشرتنا فيه من التدبیر 
لحربهم والجیل في آمرهم؛ إلى الطلب لرجل ذي دين فاضل» وعقل كاملء 
وورع واسعء لیس موصوفاً بهوی في سواك. ولا منّهماً في أثّرة عليك» ولا 
ظنيناً على دخلة""" مکروهة ولا متسوباً إلى بدعة محذورة "۰ فیقدخ في 
ملكك» ويربض '"' الأمور لغيرك» ثم تسند إليه أمورهم» وتفوض إليه حرتهي 
وتأمره في عهدك ووصيتك إياه بلزوم أمرك ما لزمه الحزم» وخلافٍ نهيك إذا 


(۱) لا يتفيل: لا يضعف. 

(؟) معاریض القول: ما عرض به ولم يصرح» وهي التورية عن الشيء بالشي». 
(۳) خبت: آسرعت. والبرد: جمع برید» وهو الرسول. 

(4) الحقاب: شيء تعلق به المرأة الحلي ونشده في وسطها. 

(۵) الظنین : المتهم. والدخلة: المذهب, 

(7) لعل اللفظة محظورة. 

(۷) یربض : یشت. 
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خالفه الرأيء عند استحالة الأمور واستدارة الأحوال» التي يُنْقَصُ أمر الغائب 
عتا وت »راي رالشاد الها فإنه إذا فعل ذلك فوائب أمرهم من قریب. 
وسقط عنه ما يأني من بعيدء تمت الحيلة» وفویت المكيدة» ونفذ العمل» 
وآحد النظر إن شاء الله . 


قال الفضل بن العیّاس: آیها المهدي ان ولي الأمون؛ وسائس 
الحروب» ربما نی جنوذه» وفرّق أموالَةُ» في غير ما ضِيقٍ أمر خزبه" ولا 
سحي وه فیقعد عند الحاجة الیها وبعد التفرقة لها عدیماً منها؛ 
فاقداً لها لا به یشق ين ولا یصول بعذت ولا یفزع إلى ثقة . فالراي لك آیها 
المهدي وفقك الله» أن تعفي خزائنك من الإنفاق للأموال» وجنودّك من مكابدة 
الأسفارء ومقارعة الأخطار وتغرير القعال. ولا تسرع للقوم في الإجابة إلى ما 
یطلبرن والاعطاء لما یسألون؛ فیفشْد عليك آدبهم ونجری» من رعيتك 
غيرّهم؛ ولکن اعُْهُم بالحيلة» وقاتلهم بالمكيدة» وصارغهم باللین؛ وخاتلهم 
بالرفق» وأبرق لهم بالقول» وأرعِد نحوهم بالفعل» وابعث البعوث وجند 
الجنود وب الکتائب واغقد الألوية» وانصّب الرایات» وأظهر آنك موجه 
إليهم الجيوش مع أحنق فوادك علیهم وأسوأهم آثراً نيمی ثم اذشس الرسل » 
وابثث الكتب» وضع بعضهم على طمع من وعدك وبعضا على خوف من 
وعيدك» وأوقد بذلك وأشباهه نيران التحاسد فیهم واغرس أشجار التنافس 
بینهم › حتى تملأ القلوب من الوحشة» وتنطوي الصدور على البغضة » ويدخل 
كلا من کل الحذز والهيبة؛ فان مَرَّام الظفر بالغِيلة» والقتال بالحيلة» والمُناصبة 
بالكتب» والمكايدة بالرسل» والمقارعة بالكلام اللطيف المدخل في القلوب» 
القوي المُوقع من النفوس المعقرد وود الموصول بالجيل › المبنيٌ على 
لكين الذي يستميل القلوب» ويَسَْتَرق العقول» ويسبي الآراء» ويستميل 
الأهواء» ويستدعي المواتاة - أَنْقَذٌ من القتال بظبات”” أ السیوف وأسنة الرماح» 
كما أن الوالى الذي يستنزل طاعة رعيّته بالحيل» ویْثرّق كلمة عدوه بالمكايدة» 
أحكمٌ عملا وألطف نظراً وأحسن سياسة من الذي لا ينال ذلك إلا بالقتال» 
والإتلاف للأموال» والتغرير والخطار. 


وليعلم المهدي - وفقه الله - آنه ان وجه لقتالهم رجلا لمجي التتاليلم الا 


(۱) حزبه : .اشتد عليه. 7( ظبات السيوف جمم ظبة: وهي حد السيف. 
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بجنود كليفة تخرج على حال شديدة» ونقدم على أسفار ضيقة. وأهوال متفرقت 
وفواد عْشّشَةَء إن ائتمنهم استنفدوا ماله. وإن استنصحهم كانوا عليه لا له . 

قال المهدي: هذا رأي قد أسفر نوره» وبرق ضوؤهء وتمشل صوابه 
للعیون» وتجسد حقه في القلوب» ولکن فوق كل ذي علم علیم . 

ثم نظر إلى ابنه علي فقال : ما تقول؟ 

قال علي: آیها المهدي. إن أهل خراسان لم یخلعوا من طاعتك يدأء ولم 
ينصبوا من دونك أحداً یکدح في تغيير ملکك ویربض الامور لفساد دولتك؛ 
ولو فعلوا لكان الخطب أيسرء والشأن أصغرء والحال أدَل؛ لان الله مع حقه 
الذي لا يخذلهء وعند موعده الذي لا یخلفه؛ ولكنهم قوم من رعيتك» وطائفة 
من شيعتك الذين جعلك الله عليهم والياء وجعل العدل بينك وبينهم حاكماء 
طليوا حقاًء وسألوا إنصافاً؛ فإن أجبت إلى دعوتهم. ونفست عنهم قبل أن 
تتلاحم منهم حالء أو يحدثٌ يِن عندهم فتق. أطيت أمر الرب» وأطفات 
نائرة''' الحرب ووفرت خزائنَ المال» وطرحت تغرير القتال؛ وخمل الناس 
مَحْملَ ذلك على طبيعة جودك وسجيّة حجلمك؛. واسجاح("" خليقتك» ومعدلة 
نظرك؛ فأمنت أن تنسب إلى ضَعْفَةَء وأن يكون ذلك لهم فيما بقي دُربة. وان 
مَتَعْتَهم ما طلبواء ولم تُجيهم إلى ما سألواء اعتدلت بك وبهم والحالء 
وساويتهم في ميدان الخطاب . فما أرَبُ المهدي أن يُعمد إلى طائفة من رعيته: 
مُقِرَِينَ بمملکته» مُذْعنين لطاعته» لا يُخرجون أنفسهم عن قدرته ولا يُبرئونها 
من عبوديّته» فيُمَلكهم أنفسهمء ویخلع نفسّه عنهم» ویقف على الجدل معهم 
ثم يجازيّهم السوء في جد المقارعة» ومضمار المخاطرة؟ أيريد المهدي - وفقه 
الله الأموال؟ فلعمري لا ينالها ولا يَظفْر بها إلا بإنفاق أكثر مما يطلب منهم»› 
وأضعاف ما يدعي قَبّلهم؛ ولو نالها فخملث الیه أو وُضِعَتْ بخرائطها" " بين 
يديهء ثم تجافی لهم عنهاء وطال عليهم بهاء لكان مما إليه سب وبه يُعْرَفء 
من الجود الذي طبعه الله علیه. وجَعّل قُرَهْ عينه ونهُمَة نفسه"!" فيه. فان قال 
المهدي: هذا رأي مستقيم سديد في آهل الخراج الذي شکوا ظلمَ عُمْالنا 


)١(‏ نائرة الحرب : ما اشتعل منها واتفد. 

(۲) الإسجاح: حسن المفو. 

(۳) الخرائط : جمع خريطة» وهي وعاء من أدم وغيره يشرج على ما فيه 
(4) نهمة الفس : حاجتها وشهوتها. 
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وتحامل قاتا فأما الجنرد الذین نقضوا موائیق العهود» وأنطقوا لسان 
الارجاف(" ۰ وفتحوا باب المعصية. وکسروا قد الفتنة؛ فقد ينبغي لهم أن 
أجعلهم نكالاً لغیرهم ؛ وعِظَةً لسواهم. فیعلم المهدي أنه لو أتى بهم مغلولین 
في الحدید. مُقَرّنين في الاصفاد. ثم اتسع لقن دمائهم عفوه ولاقالة عثرتهم 
صفخه واستبقاهم لما شم فيه من خربه» أو لمن بازائهم من عدوه» لما كان 
بدْعاً من رای ولا مستنکرا من نظره. لقد علمّت العرب أنه اعظم الخلفاء 
والملوكگ غير ار واشدها وفع واصدفها صولة واأنه لا یتعاظمه عفو؛ ولا 
یتکاءه("۲ صفحء وان عَظُمَ الذنبُ وجل الخطب. فالرأي للمهدي - وفقه الله 
تعالی - أن يَحُل عقدة الغیّظ بالرجاء لحسن ثواب الله في العفو عنهم وأن يذكر 
أولي حالاتهم وضّيعة عيالاتهم؛ برًا بهم» وتوسّعاً لهم» فإنهم إخوان دولتهء 
و او کت دعوته» وآساسن حقهء الذين بعزتهم يصول» وبحجتهم يقول. وإنما 
تلهم فیما دخلوا فيه من مَساخطهء وْعرضوا له من معاصیه وانطوّا فيه عن 
إجابته ؛ ومقلهٌ في قلة ما غیّر ذلك من رأيه فیهم. أو نَقَل من حاله لهم أو تغير 
من نعمته بهم - کمثل رجلین أخوّین متناصریّن متوازرین» آصاب أحدهما خبّل 
عارض» ولهو حادث فنهض إلى أخيه بالاذی» وتحامل عليه بالمکروه؛ فلم 
یزدد آخوه إلا رة له ولطفاً به» واحتیالا لمداواة مرضه ومراجعة حاله عطفاً 
علیه» ويرًا به» ومَرَحمةٌ له . 

فقال المهدي: آما علي فقد نوی سمت اللیان" "۰ وفض القلوب عن أهل 
اا ان لز نز نز وسزن ملو ۹ [الأنعام: 1۷]. ثم قال: ما تری يا 
آبا محمد؟ يعني موسى ابنه . 

فقال موسی : آیها المهدي. لا تسكن إلى حلاوة ما يجري من القول على 
سگم وأنت تری الدماء تسيل من خلل فعلهم پمال يمن شوم نادي 
بمضمرة شر وحَفِيّة حقّدء قد جعلوا المعاذین علیها* مرن واتخذوا العلل من 
دونها ججاباًء رجاء أن یدافعوا الايام بالتأخیر والامورّ بالتطویل؛ فیکسروا 
جيل المهدي فيهمء ویّثنوا جنرده عنهمء حتی یتلاحم آمرّهم؛ ونتلاحق 
ماذتهم وتستفحل حربهم وتستمر الاموز بهم؛ والمهدي من قوتهم في حال 
)١(‏ الارجاف: الخوض في أمخبار الفتن لإيقاع الاضطراب في الناس من غير أن يصح عندهم شيء. 
(۲) يتكاءده: یش عليه . 
(۳) السمت: الطریق. الليان: الملاينة . 


۰ ۵ ۱ كتاب الفريدة في احروب ومدار أمرها 


غرّة ولباس اغد قد فتر لها وانس بها» وسکن الیها. ولولا ما اجتمعت له 
قلربهم وبردت عليه جلودهم» من العامة لى لال والاخگتار للقراع» عن 
داعية ضلال أو شیطان فساد» لرهبوا ,مواقت آحوال الولات راغات سکون 
الامور . فلیشدذ المهدي - وفقه الله آززه لهم ویکْب کتانبه نحوهم» ولیضع 
الامر على أشدّ ما یحضره فيهمء ولیوقن أنه لا يُعطيهم خطة يريد بها صلاحهم 
إلا كانت ذربة لفسادهمء وقوة على معصیتهم وداعية إلى عودتهم» وسببا 
لفساد من بحضرته من الجنودء ومن ببابه من الوفود الذين إن أقرّهم على تلك 
العادة؛ وأجراهم على ذلك الأدب لم يبرح في فَنْق حادث. وخلاف حاضرء لا 
يصلح عليه دين» ولا تستقيم به دنيا. وان طلب تغييره بعد استحكام العادة» 
واستمرار الذربةء لم يصل إلى ذلك بالعقوبة المُفْرطة» والمؤونة الشديدة. 
والرأيٌ للمهدي ‏ وفقه الله - ألا يقيل عثرتهی ولا يقبل معذرّتهم. حتى تطأهم 
الجيوش» وتأخذهم السيوف» ویستحر"" بهم القتل» ويُحدق بهم الموت»ء 
ویحیط بهم البلاء» ويُطبق عليهم الذل . فان فعل المهديّ بهم ذلك كان مقطعةٌ 
لكل عادة سوء فيهم› وهزيمة لكل بادرة شر منهم . واحتمال المهدي موونة 
غزوتهم هذه يضع عنه غزواتِ كثبرة» ونفقاتٍ عظيمة . 

قال المهدي : قد قال القوم فاحكم يا أبا الفضل . 

فقال العباس بن محمد : أيها الهدي. أما الموالي فأخذوا بفروع الرأيء وسلكوا 
جتبات الصواب» وتعدوا أموراً فصر بنظرهم عنها أنه ۸ تأت تجاربهم عليها . 

وال انظ "نا ان اب ۹ فر وان ره پم 
القومٌ ما طلبواء ولا یبذل لهم ما سألواء وجاء بأمر بين ذلك. استصغاراً لأمرهم 
واستهالة بحربهم» وانما يَهِيحُ جسيماتٍ الأمور صغارّها. 

وأما على فأشار باللين وافراط الرفق. واذا جرد الوالی لمن عمط" أمرّه 
کیک انون لحاس اک ةا جد که شلك اق لی 
لينه» ولا بشر بخیشهم""" إلى خیره؛ فقد مَلکهم الخلع لِعُذْرهم'*' ووشع لهم 


)١(‏ النوص: التأض والمناص: الملجأء وناص مناصاً: تحرّك» وعنه لوصاً: تنشی. 
(؟) استحر القتل: اشتد. 

(۳) غمط الحق : أنكره وهو يعلمه . 

()) بحيشهم: يجعلهم یفزعون؛ يقال: حاشه يحيشهء إذا أفزعه . 

(©) العذر: جمم عذار؛ وهو من اللجام ما سال على خد القرس. 


عرس سن يدي شيش 1 ا 


المُزجة لِثني أعناقهم» فان أجابوا دعوته» وقبلوا لينه من غير ما خوف اضطرّهم» 
ولا شدةٍ حال آخرجتهم لم يزل ذلك يهيج عزة في نفوسهم وئزوة في 
رؤوسهمء يستدعون بها البلاء إلى آنفسهم؛ ويصرفون بها رأيّ المهدي فيهم. 
وان لم يقبلوا دعرته» ويُسرعوا لإجابته باللین المحض والخير الضراح» فذلك ما 
عليه الظنْ بهم» والرأيٌ فيهم»ء وما قد يُشبه أن يكون من مِثْلهم؛ لأن الله تعالى 
خلق الجنة وجعل فيها من النعيم المقيم والمّلك الكبير ما لا يخطر على قلب 
بشرء ولا تُدركه الفكرء ولا تعلمه نفس؛ ثم دعا الناس إليها ورغبهم فيها؛ فلولا 
أنه خلق ناراً جعلها لهم رحمة يسوقهم بها إلى الجنةء لما أجابوا ولا قبلوا. 

E با شا ندز مایا رام ةا اسف‎ ls 
معه . واذا آضمر الوالي لمن فارق طاعثه وخالف جماعته» الخوفٌ مفرداً والشر‎ 
مجرد ليس معهما طمع یکسرهم» ولا لين لیهس امتدت الأمور بهم‎ 
وانقطعت الحال منهم إلى أحد أمرين: إما أن تدخلهم ال مرخ ل‎ 
والانفقاعمی ۳ والامتعاض من القّهرء فيدعوهم ذلك إلى التمادي في‎ 
الخلاف والاستبسال في القتال» والاستسلام للموت؛ واما أن ینقادوا بالکزه:‎ 
ويُذعنوا بالقَّهُره على بِعضة لازمةء وعداوة باقية» تورث النفاق» وتُعْقِبٍ‎ 
الشقاق» فإذا آمکنشهم فرصت أو ثابت لهم قدرة أو قویت لهم حال؛ عاد‎ 
آمزهم إلى أصعب وأغلظ وأشدٌ مما كان.‎ 

وقال: في قول الفضل أيها المهدي أكْفّى دليل» وأوضخ برهان وأَبْيَنُ 
خبر بان. قد اجتمع رأيه» وحزم نظره على الإرشاد ببعثة الجيوش الیهم 
وتوجيه البعوث نحوهمء مع إعطائهم ما سألوا من الحقء وإجابتهم إلى ما 
سألوه امن العدل . 

قال المهدي: دلك رأي. 

قال هارون: خلطت الشدة آیها المهدي باللین فصارت الشدة از فطام 
لما تكره» وعاد اللين أهدى فائدٍ إلى ما ثحب؛ ولکن أرى غير ذلك . 

قال المهدي: لقد فلت قولاً بديعاًء وخالفت به أهلّ بيتك جميعاً. والمرء 
مهم بما قال» وظنين بما اذُعَىء حتى يأتي ببيئة عادلف» وحجة ظاهرة» فاخرُج 
عما ولت . 


)۱( عص الشي» : لواه وشده. 


۱9۲ كتاب الفريدة في اروب ومدار آمرها 


قال مارون: آیها المهدي إن الحرب خدعف والأعاجم قوم مُكرةء 
وربما اعتدلت الحال بهم» واتفقت الأهواء منهم» فکان باطن ما يُسِرُون على 
ظاهر ما بعلنون؛ وربما افترقت الحالان وخالف القلب اللسان. فانطوی القلب 
على محجوبة تُبْطن» واستسرّ بمدخولة والطبیب الرفیق بطبّه. البصيرٌ 
يامو العالم بمقدم ا وموضم میسمه 1 في زیت وت يقع 
على معرفة الداء؛ فالرأي للمهدي - وفقه الله اا قا آمرهم فر 
امه »زب کات مر حالهم مخض الها بمتابعة الکتب» ومظاهرة 
الرسل وموالاة العیون» حتی هنك حَُجبُ غیوبهم. وكشت أغطية آمورهم ؛ 
فان انفرجت الحال له وأفضت الامور به إلى تغيير حال أو داعية ضلال» 
اشتملت الأهواء عليه وانقاد الرجال الیه وامتدت الاعناق نحوه بدین 
یعتقدونه . وائم یستحلونه: میدق لا لین فیها ورماهم بعقوبة لا عفر 
معها» وان انفرجت الفیوب. واهثصرت " السْتور» ورُفعت الحجب. والحال 
فيهم,مريعة 1" والأمور بهم معتدلف عن آرزاق یطلبونها وأعمال ینکرونها» 
وظلامات یذعونها» وحقوق.يسألونهاء بمائة " شايقتهم ؛ ودالَّة مناصحتهم. 
فالراي للمهدي - وفقه الله أن یتسم لهم بما طلبوا» ویثجافی لهم عما کرهوا؛ 
ويَشْعبَ من آمرهم ما صَدَّعواء ويّرْتق من فُنهم ما فتقوا؛ ويوليَ علیهم من 
آخبوا» ويداوي بذلك مَرّض قلوبهم. وفساد آمورهم؛ فانما المهدي وأمثه 
ملكت اهن بای الطبیب الرفیق؛ والوالد الشفیق؛ والراعي الخدب» 
الذي يحتال لمرابض ” غنمه 50058 رعیته» حتی یبریء ال فة من داء 
علتها ویرد E E OT‏ بخاصة لهم دالة 
محمولة. وماثّة مقبولة» ووسيلة معروفت وحقوق واجبةء لانهم أيدي دولته. 
ومو ر اتفشار شغ رات إن E‏ مهن بلس نی 


(۱) مقدم یده: أي الموضع الذي يقدم الطبیب فيه يده من المریض . 

)۲( المیسم : المکواة. 

( یفر : یختبر ؛ یقال : فر الدابةء إذا کشف عن أستانها لیعرف سنها. 

(4) مخض الشيء: حرکه شديداً. 

9 اهتصرت: أزیلت. 

لا مریعة : موقورة الرزق مخصبة. 

(۷) ماتة: الخرمة. 

[1.) مرابض: مکان ربوض الغنم» وربضت الفتم: طوت قوائمها ولصفت بالارض واقامت. 


كتاب الفريدة في اروب ومدار أمرها 2-7-2-2 ع ل 


الاضطغان' علیهم؛ ولا المؤاخذة لهم ولا التوعُر”'' بهمء ولا المكافأة 
بإساءتهم؛ لأن مبادرة حسم الأمور ضعيفة قبل أن تقوی. ومحاولة قطع الأصول 
ضئيلة قبل أن تفلظ. أحزمٌ في الرأي وأصحٌ في التدبيرء من التأخير لها 
والتهاون بهاء حتى يلتئم قليلُها بكثيرهاء وتجتممٌ أطرافها إلى جمهورها. 

قال المهدي: ما زال هارون يقع وَفْع الحياء حتى خرج خروج القِدْح "۳" 
مما قال» .وانسل انسلا للا السیف فیما ادعی فدعوا ما قد سکن موسی فيه أنه هو 
الرأي» وئثی بعده هارون» ولکن من لأعِنّة الخیل؛ وسياسة الحرب» وقيادة 
الناس» إن أمعن بهم اللجاج» وأفرطت بهم الدالة؟ 

قال سوه لسنا تبلغ أيها المهدي بدوام البحث وطول الفکر آدنی فراسة 
رأيك وبعض لحظات نظرك؛ ولیس ینفض عنك من بيوتات العرب ورجالات 
الم ذو دين فاضل ورأي کامل» وتدبير قوي» لد حربك ‏ ونستودعه 
جندكء ممن يحتمل الأمانة العظيمة» ويضطلع بالأعباء الثقبلة . وأنت بحمد الله 
ميمون النقيبة» ميارك العزيمة» مخبور التجارب» محمود العواقب» معصوم 
العزم؛ فليس يقع اختبارك ولا يقف نظرك على أحد توليه أمرك وتسند إليه تَعْرّك 
إلا أراك الله ما تُحب» وجمع لك منه ما تريد. 

قال المهدي: إني لارجو ذلك . لقديم عادة الله فيه» وحسن معونته عليه. 
ولكن أحب الموافقة على الرأي» والاعتبار للمشاورة في الأمر المهم . 

قال محمد بن الليث: أهل خراسان - آیها المهدي ‏ قوم ذوو عزة ومع 
وشياطينٌ خَدّعَة زژروع الحمية فيهم نابتة» وملاس الأنفة عليهم ظاهرت فالرُويّة 
عنهم عازبة ٠“‏ والعجلة فيهم حاضرة» تسبق سيولهم مطرّهم» وسیوفهم 
عَذَلَّهمء لأنهم بين سِفْلة لا يعدو مبلغٌ عقولهم منظرٌَ عيونهم» وبين رؤساء لا 
پلجمون إلا بشذة ولا يُفُطمون إلا بالقهر؛ وان وی المهدي عليهم وضيعاً لم 
تقد له العظماء» وان ولى أمْرَهم شريفاً تحامل على الضعفاء. وان خر المهديّ 
آمزهم ودافُمَ خزنهم حتى يُصيب لنفسه من حشيه ومواليه؛ ا ره 
أبيه» ناصحاً يتفق عليه أمرهم. وئقةً تجتمع له أملاؤهم 0 بلا أنفة تلزمهمء 
ولا حمية تذخلهی ولا عصبيه رهم تنفست الایام بهم وترالخت السال 


(۱) الاضطغان : الحقد . 
(۲) التوعر : التشدد. (4) عازية: غائبة. 
(۳) القدح : السهم قبل أن يُنصل ویراش ؛ سهم المسير. ‏ (۵) آملاژهم : جماعاتهم ؟ الواحد: ملا. 


١65‏ د ل ب ل سبي ببسي كتاني الفريدة في الحروب ومدار آمر‌ها 


بأمرهم فدخل بذلك من الفساد الكثير والضياع العظيم ما لا يتلافاه صاحبٌ 
هذه الصفة وان جد ولا یستَصْلخه وان جَهّدء إلا بعد دهر طويل» وشر كبير. 
وليس المهدي - وققه الله فاطماً عاداتهم ولا قارعاً صفاتهم بمثل أحد رجلين 
لا ثالث لهماء ولا عذل في ذلك بهما: آحدهما لسان ناطق موصول بسمعك 
وید ممقلة لعينك» وصخرة لا تُرَعْرّعء وبْهْمَة لا ينشني وبازٍل"" لا يُفزعه 
صوت الجلجل نف الجرزض» نزيه النفس ٠»‏ جلیل الخطر ؛ قد اتضعت الدنیا 
عن قدرهء وسيما نحو الآخرة بهمته ‏ فجعل الخر ض الاقصی لعينه تن 
والغرض الأدنى لقدّمه موطئاء فليس يُغفل عملاء ولا بتعذی أملاً وهو رأس 
مواليك وأنصخ بني آبيك رجل قد مذي بلطیف کرامتك ونبّت في ظل 
دولتك ونشأ على قویم آديك ؛ فان ولدته آمر هم و حملته تنس بكرت إليه 
تغرهم» كان قُفْلاً تَتحه مرك وباباً اغلقه نهيك ۰ فجعل العدل عليه وعليهم 
أميراًء والإنصاف بينه وبينهم حاكماً. وإذا حكم النصفة وسلّك المّعدلة فأعطاهم 
مالهم وأخذ منهم ما عليهمء غرس لك في الذي بين صدورهم وأسكن لك 
في السويداء”” داخل قلوبهم طاعةً راسخةً العروق» باسقة الفروع مُتمقلة في 
حواشي عوائهم؛ متمكئة من قلوب خواصهم. فلا يبقى فيهم ريب إلا نموه 
و لا پلرمهم حق إلا دوه وهذا أحدهما. 

والأخر ود من غیْضتك" "۰ ونبعة من آرومتك" "۰ فتی السن» کهل 
الحلم» راجح العقل؛ محمود الصّرامةء مأمون الخلاف» یجرد فیهم سیفه 
ويبسط عليهم خيره بقدر ما يستحقونء وعلی حسب ما يستوجبون» وهو فلان 
أيها المهدي. فسلطه ‏ أعزك الله ب علیهم» ور جهه بالجيوش إليهم». ولا تمنعك 
ضراعة سنه وحداثة مولده؛ فان الحلم والثقة مع الحدائة خيرٌ من الشك 
والجهل مع الکهولة؛ وانما أحدائكم آهل البيت فيما طبعکم الله عليه واختضکم 
به من مکارم الأخلاق» ومخامد الفعال» ومحاسن الأمور» وصواب التدبیر 
وصَرامة الأنفس» کفراخ عناق الطیر" " المُحْكِمَةِ لأخذ الصید بلا تدریب» 


)١(‏ البازل : الجمل في السنة التاسمة؛ ویطلق على الرجل الکامل في نجربته والبهمة : الشجاع. 
(۲ ا ہگ الما :تہ 

(۳) الغيضة: الموضع یکثر فيه الشجر ویلتف. 

(4) الأرومة: أصل الشجرة. 

(۵) ضراعة سنه : شيابه. 

() عتاق الطیر : کرامها. 


کتاب الفريدة في الخروب ومدار آمرها اس م <S‏ 2 180 


والعارفة لوجوه النفع بلا تأدیب؛ فالحلم والعلم والعزم والحزم والجود والتؤدة 
والرفق ثابت في صدورکم. مُزروع في قلوبکم» مستحکم لکم. متکامل 
عندکم؛ یطبائع لازمت وغرائز ثابتة 

قال معاوية بن عبد الله : أفتاة*'' آهل بيتك أيها المهدي في الحلم على ما 
ذُكرء وأهلٌ خراسان في حال مر على ما وصف. ولكنْ إن وى المهدي عليهم 
رجلا ليس بقديم الذكر في الجنود. ولا بتبيه الصرت في الحروب. ولا بطويل 
التجربة للأمورء ولا بمعروف السياسة للجيوش والهيبة فى الأعداءء دخل من 
ذلك افوا عاف فا يلقن اشفا لاعرا سس انهلا من 
ویحتقرونها فيه» ويجترؤون بها عليه في التُهوض به والمُقارعة له والخلاف 
علیی قبل الاختبار لأمره. والتکشب لحالهء والعِلّم بطباعه. والأمر الآخر أن 
الجنود الني یقود. والجيوش التي يسوسء إذا لم يختبروا منه البأسّ والنجدة» 
ولم یعرفوه بالصّوت والهیبة» انکسرت شجاعثهم وماتت تجدتیم» واستأخرت 
طاعتهم إلى حين اختبارهم ژوقوع محزنتهم . وریها رتم البوار" " قبل الاختبار . 
وبباب المهدي - وفقه الله ترتع EE E‏ یت و تشگ زا 
رصوث عال» فد قاد الجیبوش وساس در و i‏ اهل خراسان 
واجتمعوا عليه بالمقة" "۰ ووَثقوا به كل الثّقَة؛ فلو ولاه المهدي آمزهم لکفاه الله 
شرهم . 

قال المهدي: جانبتَ قصد الرُمِيّة وابیت الا عصبية. إذ رأي الحَدَثٍ من 
أهل بیتنا كرأي عشرة خلماه من غيرناء ولکن أين ترکتم ولي العهد؟ 


قالوا: لم يمنعنا من ذکره الا کونه شبیه جذه ونسیج وحده. ومن الدین 
وأهله بحيث يقصّر القول عن آدنی فضله؛ ولکن وجدنا الله عر وجل قد حَجّب 
عن خلقه وستر من دون عيادهء» عِلْمّ ما تختلف به الأیام ومعرفة ما تجري به 
المقادیر» من حوادث 1 وريب المنون» المخترمّة * لخوالي القرون 
ومواضي الملوك؛ فكرهنا ع * عن محلة الملك ودار السلطان» ومقر 
الإمامة والولاية» وموضع المدائن والخزائن» ومستقر الجنودء وموضع الوّجوهء 


)١(‏ الأفتاه: جمع فتى. (4) المقة: الحب. 
(۲) البوار : الهلاك . (د) المخترمة: المهلکد. 


(۳) حنيك: أي محنك. )٩(‏ شسوعه: بمده. 


لل كتاب الفريدة في الحروب ومدار أمرها 


ومّجمع الأموال التي جعلها الله قُطباً لمدار الملك؛ ومِضِيدَةٌ لقلوب الناس» 
ومثابة لاخوان الطمعء وثزار الفِتَنْء ودواعي البدّع» وفرسان الضلال» وأبناء 
المُروق ‏ ؛ وقلنا: إن وجه المهدي ولی عَهْدِهِ فحدت في جيوشه وجنوده ما قد 
حدث بجنود الرسل من قبله» لم يستطع المهدي أن يُعْقِبه بغيره» إلا أن ينهض 
إليهم بنفسه؛ وهذا خطر عظيمء وهؤل شديد؛ وان تنفست الأيام بمقامه 
واستدامت الحال بأيامه» حتی یقم عَرَض لا یستفنی فيه» أو یحدث أمرٌ لا بذ 
فيه منه» صار ما بعده مما هو أعظمٌ مَوّلا واجل خطراً له تبُعاً وبه مُنْصلاً 

قزم المهتي خی مار مب توالت 4 ر 
الامر علیه» نحن أهل البیت نجري من آسباب القضایا ومواقع الامور على سابقٍ 
من العلم» ومحتوم من الاير قد أنبات به الکتب» وتتابعت علیه الرسل» .وقد 
تناهی ذلك بأجمعه إليناء وتکامل بخذافیره عندناء فبه تدیّر» وعلی الله نتوکل . 
انه لا بذ لولی عهدي - وولیْ عهدي عفبي بعدي - آن یقود إلى خراسان 
البعوث» ویتوجه نحوها بالجنود. 

آما الأول فانه یمد إليهم رُسُله؛ ویْغمل فيهم جِيّله» ثم يخرج نَشِطأً 
إليهمء فا عليهم يريد أل يدع أحداً من إخوان الفتن» ودواعي لد 1 
وفرسان الضلال» إلا توطأه بحرٌ القئل» وألبسه قناع القهرء وطوقه طوق الذل. 
ولا حداً من الذين عملوا في فص جناح الفتنة» واخماد نار البدعة» ونصرةٌ 
ولاة الحق» إلا أجرى عليهم دِيم فضلی وجداول بُذْله» فإذا خرج مُرْمعاً به 
مُجمعاً عليه؛ لم سر إلا قليلاً حتى يأنيه أنْ قد عملث جيّلة؟ وكدحت كثبه؛ 
ونقذت مکایده؛ فهدأت اة القلوب ووقعت طاثرة الاهواه » واجتمع عليه 
المختلقون بالرضا؛ فیمیل نظراً لهم وبرّا بهم وتعطفاً علیهم» إلى عدو قد أخاف 
سبيلهم » وفطم طریقهم ومنع حُجَاجَهم بيت الله الحرام» وسّلب تجازهم رزق 
الله الحدلال . 

وأما الآخر فانه یوجه إليهم من يعتقد له الحجة علیهم باعطاء ما یطلبون» 
ول ما يشألون» فاذا سمحت الفِرّق بقرانها" له وَجْنَّحْ أهل النواحي 


۱1 أيناه المروق: أي أبناه الخارجين عن دینهم. 

۲۱ الخطب : الحال والشأن. 

(۳ وفعت طائرة الاهواء: خمد غضبها وسکنت اثرنها. 
( القران: الحبل بقلد ريقاد به. 


كتاب الفريدة ف في الحروب ومدار آمرها دا ی مایا من NONE a‏ 


بأعناقهم نحوهء فأصغت إليه الأفئدة» واجتمعت له الکلمة» وقَدِمَت عليه 
الوفود» قصد لاول ناحية بخعت” ' بطاعتهاء والقت بأزمتهاء فألیسها جناحَ 
نعمته» وأنزلها ظلّ كرامته» جاو ين اعون و اموه بالمْدلّة ؛ 
وتعطف عليهم بالرحمة. فلا تب تبقى فيهم ناحية دانية» ولا فِرقة قاصيةء إلا 
دخلت علیها بركثه» ووصلت لیا منفعته» فأغنى فقيرّهاء وجبّر كسيرهاء ورفع 
وَضيعهاء وزاد رفیغها. ما خلا ناحیتین : ناحيةًٌ يغلب علیهم الشفاء وتستمیلهم 
الأهراء فتستخف بذعوته » وثبطیه e‏ وتتثاقل عن حقه» تت 
تقبس قرو یف ناه ۲ عليها موجدّة» ويبتغي لها علّةء لا 
یلبث أن یجدها بحق یلزمهم؛ وأمر يجب علیهم. فتستلحمهم " الجیوش 
وتأکلهم السیوف» ویستحر فیهم القتل» ويحيط بهم الاشر ویننیهم التبم 
حتی یخرب البلاد ویْیّم الأولادء وناحية لا یبسط لهم آمان ولا یقبل لهم 
عيدكء ولا يجعل لهم ذمة؛ لأر نوت ال من كنات الفرقة» وتدزع جلباب 
وزبض في شق العصا. ولکنه یقتل آعلامهم» وبا شا قوّادهم ويطلب 

هرابهم في لجح البحارء وفلل الجبال» وخمر الاودية" ۱ » وبطون 
تقتیلا ونخلیلا وتنکیلا؛ ؛ حتى يدع الد یا ابا وا لاه وه وا أمر 
نُعرف له في کتبنا وفتأء ولا نصخح منه غير ماقلنا تفسيراً. 


وأما موسی ولي عهدي. فهذا آوان توجهه إلى خراسان» وخلوله 
بجرجان؛ وما نضی الله له من الشخوص إليها ا خيرٌ للملسمین 
مخ وله بإذن الله عاقبة» من المقام بحیثك ار في لجج 55 ومدافع 
سيولنا ومجامع أمواجناء فیتصاغر عظیم فضله» 2 شرق و ویتفلل 
کثیر ما هو كائنٌ منه فمن یَصحه من الوزراء ومن يُخْتَارٌ له من الناس؟ 

فالا خمد ين االیت : آبها المهدي» إن ولي عهیك أصبح لأمتك وأهل 
ملتك عَلماً قد تثدت نحوه أعنائهاء ومذتث سه أبصازها وقد كان لقرب داره 


(۱) پخمت بطاعتها: أقرت به. 

(؟) الحیاه: المطاء 

( يضطمر: أي یضمر في نفسه ويخفي. 

(1) يقال التحم الجيشان: اشبكا واختلطا. 

)0( الخمر (بفتحتين): ما وراك من شجر؛ تقول: توارى الصيد مني في خمر الوادي . 
!7 يتذاب: يضطرب. 


شُحشتككة س س في احروب ومدار أمرها 


منك» ومحلّ جواره لك عُطْل الحال» عُفْل الأمرء واسع العذرء فأما إذا انفرد 
بنفسه» وخلا بنظره» وصار إلى تدبيرهء فان من شأن العامة وأمراء الأمة أن 
تتفقد مخارج رأيه» وتشتنصت لمواقع آثاره» وتسأل عن حوادث أحوالهء في 
بره ومُرْحَمَتِهء وإقساطه ومعدلته» وتدبيره وسياستهء ووزرائه وأصحابه» ثم 
یکون ما سیق الیهم أغلب الأشباء علیهم. رأملك الامور بهم وألزمها 
لقلوبهم؛ وأشذها استمالة لرأيهمء وعطفاً لاهوائهم . فلا يفتأ المهدي ي - وفقه الله 
ناظراً له فلو ی مد مملکته ویسدد آرکان ولات ويستجمع رضا أمتهء 
بأمر هو أزين لحاله» وأظهر لجماله وأفضل مَمْبَه مَعْبه" " لأمرهء وأجل موقعاً في 
قلوب رعيته» وأحمدٌ حالاً في نفوس آهل مِلْتِه . ولا ارتم مع ذلك باستجمام 
الأهواء له؛ وأبلغ في استعطاف القلوب علیه» من مُرَحْمَة تظهر من فعله 
ومَعْدلة تنتشر عن أثره» ومحبة للخیر وأهله؛ وأن یَختار المهديٌ - وفقه الله - 
من خبار أهل كل بلدق وفقها ء أهل کل مصر. أقواماً تسكن العامة إليهم إذا 
ا الرعية بهم إذا وُصفواء ثم تُسهّل لهم عمارة ةسبل الاحسان؛ 
رقثح باب المعروف كما قد فتح له وسهل عليه . 

قال المهدي: صدقت ونصحت. ثم بعث في ابنه موسى؛ فقال: أي 
يفن إنك قد أصبحت لت عیون العامة نضبا» ولمثتی اعطاب اله غايةاء 
رتك انل وإ تلك نام راید غا نشتيك لتر اهر کا 
فاحتمل سخط الناس فيهماء ولا تطلب رضاهم بخلافهما؛ فان الله عز وجل 
كافيك من أشخطه عليك إيثارك رضاه. وليس بكافيك مَنْ یه عليك إيقارك 
E gg‏ 

ثم اعلم أن لله تعالى في كل زمان عثرة"" من رسلهء وبقايا من صفوة 
خلقه» وخضایا لنُصرة حقه یجدد حبل الإسلام بدعواهم ويشيد ار کات الدین 
بثصرتهم. ویتخذهم لاولیاء دينه أنصاراً» وعلی اقامة عدله آعوانا يَسدَّون 
الخُلل» ويُقيمون المُیل» ویدفعون عن الأرض الفساد؛ واِنْ أهل خراسان 
أصبحوا آيدي دولتناء وسیوف دعويّنا الذين نستدفع المكاره ع ونصرف 
نزول العظائم بمناصحتهم؛ ولدافم ريب الماك عر انمو وئزاحم ركنَ الدهر 
ببصائرههم . فهم عمادٌ الأرض إذا أرجفت کنفها "۰۲ وختوف الاعداء إذا أبرزت 


)01( المغبة من كل شيء: عاقبته وآخره. 
(۲) الهترة: نل الرجل ورهطه وعشيرته . (۳) أرجفت کنفها: أي ژلزلت. 


كتاب الفريدة في الحروب ومدار أمرها 4ه ١‏ 


ار ل لي Tm‏ سوت مت 
٠صادقات؛‏ ومواطن صالحات. لحمدت نيران الفتن » وقصمت دواعي المدع » 
وأذلت رقاب الجبارین ؛ ولم 7 كذلك ما جرّوا مع ريح دولتناء وأقاموا قي 
ظلّ دعوتناء واعتصموا بحیل طاعتنا الني أعز الله بها ِلّتهمء ورفع بها ضَعَتّهم 
وجعلهم بها أرباباً في أقطار الأرضين» وملوكاً على رقاب العالمين» بعد لباس 
اللء وقناع الخوف» وإطباق البلاء» ومُحالفة الأسى. وجهد البأس والضر . 
فظاه”' '' عليهم لباس کرامتك» وأنزلهم في حدائق نعمتك . ثم اعرف لهم حقٌ 
طاعتهم» ووسيلة دالتهمء ومائة اتتابقتهمء وخرمة مناصحتهم؛ بالاحسان (لیهم 
والتوسعة عليهم» والإثابة لمحسئهم» والإقالة لمسيئهم. 

أي ین ؛ ثم عليك العامة فاشتذع رضاها بالعدل عليها. وَاستَّجَلِبٍ مودنّها 

بالإنصاف لهاء وتحسَئن بذلك لربك ونزيّن به في عين رعیّتك» واجعل عمال 
الشذر» وولاه الشجع» امقدمة بين يدي هملك ونضقة رعا عله »دنك أن 
تأمر قاضي كل بلدء وخيارَ أهل کل مصرء أن يختاروا لأنفسهم رجلا تولیه 
أمرهم» ول العدل حاكماً بينه وبينهم» فان أحسن مخمدت وان أساء غذرت. 
هؤلاء عمال القدر؛ وولاة الخجج . فلا يضيعن عليك ما في ذلك - إذا انتشر في 
الآفاق وسبق إلى الأسماع ‏ من انعقاد آلسنة المُرجفين» وکبّت قلوب الحاسدین» 

وإطفاء نيران الحروب» وسلامة عواقب الامور» ولا ينفكنٌ ني ظل كرامتك 
نازلا» وبعُرًا حبلك متعلقاًء رجلان: أحدهما كريمةً من كرائم رجالات العرب» 

وأعلام بيتوتات لت له أدب فاضل وحلم راجح» ودين صحیح . . والآخر له 
ین غير مغمور" "۰ وموضعٌ غير مدخول» بصيرٌ بتقليب الكلام» وتصریف 
الرأي. رأنحاء الأدب» ووضع الك > عالم بحالات الحروب» وتصاريف 
الخطوب» يضع آداباً نافعة» وآثاراً باقية» من تجميل محاسنك». وتحسين آمرك 
وتحلية ذكرك. فتستشيره في حربك» وئدخله في أمرك. فرجلُ أصبته كذلك فهر 
يأوي إلى محلتي. ويرعى في خضرة جناني؛ ولا تدغ أن تخئار لك من كُقهاء 
البلدان. وخیّار الأمصار أقواماً يكونون جيرائك وسُْمَارَكء وأهل مشاورتك فيما 
ف رامت ع قاط للك فيها تسین فر على بركة له اك الله مه قرت 
توفيقه دليلاً يهدي إلى الصواب قليك » وهادياً ينطق بالخیر السائك . 


(۱) ظاهر : طابق ووافق» وفلاناً: عاونه. ۵ غير معمرر: مين 


ا مس سس تسش کت ٠‏ كناب الفريدة في اللتروب ومدار أمرها 


وکتب في شهر ربيع الآخر سنة سبعین ومائة ببغداد. 
فى کتاب للهند: أن العدو الشدید الذي لا تقوی له لا ترد بأسه عنك 
بمثل الخشوع والخضوع له كما أنّ الحشيش نما یسلم من الریح العاصفة بلینه 
وانشنائه معها. 
وقال: اژفن " للقرد في دَؤْلته . 
أده الشاعر فقال: 
لا تعبدن نما ني فافة نزلث وازفن بلا خرح للقردٍ في زمبِه 
[من الوافر ] 
وقال أحمد بن يوسف الکاتب : |ذا لم نقدر أن تَعْض يد عدوّ فقبّلها. 
وقال سايق البَلُوي : 
وداهنْ [ذا ما خشث بويا قلطا ليك ول تال من .يذاه 
[من الطويل] 
فالتیا رام الكهر ا هه اقرط کد کات : 
والانصراف عما لا سبیل لیه . 
وفال الشاعر : 
یْبیخك مته مرضالم یَصنه. ویَرنغ منك في جزض مَصُونٍ 
[من الوافر ] 
التحفظ من العدو وان آبدی لك المودة 
فالت الجكماء : اجدر الما تور ولا طمن اليه وکن اش ا تكون 
حذراً منه الطف ما یکون مداخلة الك ؛ فانما العامة من العدو بتباعدك منه 
وانقباضك عنه . وعند الانس إليه والثقة [به] تُمَكنه من مقاتلك . 
(۱) ازفن : ارقص. 
(۲) المغافصة: المماجاة والاخذ على غرة. 
(۳) الموتور: من قتل له قتيل فلم يُدرك بدمه. 


